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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد من خلال هذه المقاله سوف نتعرف على موقف العلماء مما أثاره السيوطي.
II. موضوع المقالة 
نبدأ بالدكتور صبحي الصالح في كتابه (دراسات في فقه اللغة)؛ حيث أشار إلى أن فكرة المحاكاة الصوتية التي نَقَلَ السيوطي كثيرًا من أمثلتها عن ابن جني، وعن غيره من أمثال ابن دريد، قد أنجبت فكرة أخرى، وهي ما يُسَمّى بالثنائيّة التاريخيّة، ورأى أن الثنائية التاريخية تعود لدى أكثر القائلين بها إلى تفسير نشأة اللغة الإنسانية بمحاكاة الأصوات الطبيعية، كتقليد الإنسان أصوات الحيوان وأصوات مظاهر الطبيعة، أو تعبيره عن انفعالاته الخاصة أو عن الأفعال التي تُحْدِث عند وقوعها أصواتًا معينةً.
فهؤلاء يَرَوْن أن الكلمة وُضعت في أول أمرها على هجاء واحد متحرّك فساكن؛ محاكاة لأصوات الطبيعة، ثم زيد فيها حرف أو أكثر في الصدر، أو الوسط، أو الطرف، فتصرّف المتكلمون بها تصرّفًا يختلف باختلاف البلاد، والقبائل، والبيئات، فكان لكل زيادة، أو حذف، أو قلب، أو إبدال، أو صيغة فكرة دون أختها، ثم جاء الاستعمال فأقرّها مع الزمن على ما أَوْحَتْهُ إليهم الطبيعة، أو ساقهم إليها الاستقراء والتتبع الدقيق، وفي كل ذلك من الأسرار والغوامض الآخذة بالألباب ما تجلّت بعد ذلك تجليًا بديعًا, استقرّت على سُنَنٍ وأصول وأحكام لن تَتَزَعْزَع.

وقد نقل الدكتور صبحي الصالح هذا عن الأب "أنستاس ماري الكرملي" في نشوء اللغة العربية، ونموها، واكتمالها.
كما نرى الدكتور صبحي الصالح يعلّق على ما نَقَله السيوطي عن عبّاد بن سليمان الصيمري، فيما يتّصل بموضوع المناسبة بين اللفظ ومعناه، فقال: وممّن صرّح بهذه الظاهرة، وقرّرها عبّاد بن سليمان الصيمري أحدُ رجال الاعتزال المشهورين في عصر المأمون، فقد ذهب إلى أن بين اللفظ ومدلوله مناسبةً طبيعيةً حاملة للواضع على أن يضع، قال: وإلا لكان تخصيص الاسم المعين بالمسمى المعين ترجيحًا من غير مرجح.

يقول الدكتور: وقد أثر عباد في طائفة من اللغويين ظلّت تُدين بهذه المناسبة الطبيعية بين اللفظ ومدلوله، وربما تكلّف بعضهم في إظهار هذه المناسبة حتى خرجوا على طبيعة العربية نفسها؛ ليقولوا كلمتهم في هذا الموضوع في لغات أعجميّة, لا نعرف على وجه التحديد مدى إجادتهم لها.
ويذكر السيوطي أن بعض من يرى رأي عباد سُئِلَ: ما مسمى أذغاغ -وهو في الفارسية: الحجر؟ فقال: أجد فيه يُبْسًا شديدًا، وأراه الحجر.

فهذه العلاقة الطبيعية بين اللفظ ومدلوله, لا يقتصر فيها إذن عند عباد وأتباعه على اللغة العربية، بل تشمل سائر اللغات؛ لأن كلمة أذغاغ فارسية، ولكن هذا الذي يرى رأي عباد وهو يجهل الفارسية، أو ربما كان ملمًّا بها إلمامًا خفيفًا, استشعر في أصوات هذا اللفظ يُبْسًا شديدًا, فعرف المسمى من الاسم، واستنبط المدلول من الصوت.
يقول الدكتور صبحي الصالح: وقد أَشْكل على بعض الباحثين إنكار الجمهور مقالة عباد، وليس مردّ الخلاف في الحقيقة إلى وجود هذه المناسبة الطبيعية وعدم وجودها، بل إلى ما يراه عبّاد من أن هذه المناسبة ذاتيّة موجبة بمعنى أنها لا تتخلّف، ولا بد من وجودها، وإن كنّا أحيانًا لا نستشعرها أو لا نفهمها، وهذا ما يوضحه السيوطي بعبارته التالية: وأما أهل اللغة والعربية، فقد كادوا يُطْبقون على ثبوت المناسبة بين الألفاظ والمعاني، لكن الفرق بين مذهبهم ومذهب عباد أن عبادًا يَرَاها ذاتية موجبة بخلافهم، وهذا -كما تقول المعتزلة- بمراعاة الأصلح في أفعال الله وجوبًا، وأهل السنة لا يقولون بذلك مع قولهم: إنه تعالى يفعل الأصلح، ولكن فضلًا منه ومنًّا لا وجوبًا، ولو يشاء لم يفعله.
ولقد عَقَّب الدكتور صبحي قائلًا: فقد أكّد هذا العالم الجليل المتأخّر -يعني بذلك السيوطي- إذن بعد استيعابه مؤلفات اللغويين السابقين التي فُقِدَ منها الكثير؛ أن أهل اللغة بوجه عام والعربية بوجه خاص قد كانوا يُطبقون على ثبوت المناسبة الطبيعية بين الألفاظ والمعاني؛ وبذلك تَلَاقَى مع ابن جني على صعيد واحد، فكان لا بد لنا من الاقتناع بهذه الظاهرة اللغوية التي تُعدّ فتحًا مبينًا في فقه اللغات عامّة.
إذن: ما طَرَقَهُ السيوطي كان مشجعًا للدكتور صبحي الصالح على الاقتناع بمسألة المناسبة بين اللفظ ومعناه، ورأى أن هذه المناسبة بالصورة التي أوضحها السيوطي متلاقيًا في ذلك مع ابن جني, تُعَدّ فتحًا مبينًا في فقه اللغات عامّة.
أما الدكتور أمين فاخر فقد أثنى على السيوطي وكتابه (المزهر)، ورأى أن هذا الكتاب من أهمّ الكتب اللغوية التي لا يستغني عنها باحث في اللغات، مع إشارته إلى أن السيوطي قد اقتصر في هذا السّفر العظيم على جمع الأقوال نقلًا عن أصحابها من علماء اللغة، إلا أن الكتاب على أيّ حال يُعتبر عظيم الفائدة؛ لأنه نقل عن ثقات فُقِدَتْ آثارُهم وضاعت مؤلفاتُهم. 

تعقيب: 

إن السيوطي لم ينقل في مسائله في (المزهر) عن علماء اللغة فقط، وإنما نقل عن علماء من تخصّصات شتّى؛ بعضهم ينتمي إلى اللغة، وبعضهم ينتمي إلى علم أصول الفقه، وبعضهم ينتمي إلى الفلسفة.
ومن الملاحظ أن السيوطي لم يذكر في سفره العظيم هذا آراء لمفكرين مسلمين ذاع صيتهم، وسجّلوا آراءهم في نشأة لغة الإنسان في مؤلفاتهم، منهم على سبيل المثال "الجاحظ"، ومنهم أيضًا "إخوان الصفاء، وخلّاء الوفاء".
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